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ص:     م
ال توظي الية مرتبطة بنوعية املن الذي يص للموضوع املراد البحث فيه، وكذلك أش ف يطرح توظيف املن  بحوث العلوم االجتماعية إش
اديميون أن مسألة املن يجب أن تحسم منذ البداية البحث بإ  نما يرى باحثون ومختصون وأ ر ختيامن واحد أم منا متعددة  نفس البحث، فب
عزون ذلك إ  ان كميا أم كيفيا أم إجرائيا، و ا واحدا فحسب سواء أ لط املن الذي يرى الباحث أنه يص ملوضوعه وأن عليه أن يوظف من ا
ن  ال املرتبط بالبحث، و ا من أجل الوصول إ حل األش شتغل وفق ة ال  ة النظر ع الرؤ ن املن الذي  ية ال الذي يقع فيه الباحث ب املن
أم  كمية أم كيفية  انت جميعا  أ البحث سواء  ان إستعمال أو توظيف منا متعددة  نفس  بإم انب الشك للموضوع، يرى آخرون أن  ا ع 
  .إجرائية 
امل ة  بنظر يرتبط  الذي  املعرفة  اجتماع  علم  من  أو  ستمولو  اال املن  ز  ف ا،  بدور الكيفية  املنا  تطورت  و ولقد  العلوم  خ  تار و عرفة 
ة فحص املعرفة العلمية فحصا علميا  ا، من زاو ا وحدود ساب املعرفة وطبيع ناول منا العلوم وتدرس طرق اك ا ت ونقديا يقوم بامليتودولوجيا، أل
تاج معا    .ع االستقراء واالست
ستمولوجيا ية: حلمات مفتا ية، اال ،  املن  . املن
 
ABSTRACT:  
Research methodology social sciences is very related to the subject to be researched. The suitability of the 
methodology used and the number of approaches adopted for the same research, is often problematic 
Some researchers and academicians believe that the issue of the methodology must be decided from the 
beginning of the research by choosing the approach that the researcher thinks is fit for his/her subject and he/her 
must employ only one approach be it quantitative, qualitative or procedural.  These researchers argue that this is 
necessary to avoid the confusion between the research methodology that means the theoretical vision based on 
which the solution of the problem will be found, and the research framework that means the research tools to be 
employed for such a purpose 
Other researchers think that it is possible to employ multiple approaches for the same research, whether they 
are all quantitative, qualitative or procedural. 
The qualitative research methodology has evolved over the years to many variants such as the epistemological 
variant (the sociology of knowledge) that is related to the theory of knowledge and the history of science. This 
variant deals with the scientific methodologies and studies the methods of acquiring knowledge (its nature and 
limits) from a purely scientific angle based on a scientific and critical examination that links induction and 
conclusion together. 
Keywords: research methodology, research framework, epistemology. 
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 مقدمة :  -1
ديث عن  خ الواقع أن ا تار له  ية، لكنة  العر الكتابات    
ً
عا س شا سانية واإلجتماعية ل العلوم اإل املن   الية  إش
سة للعلم ) إ أن تمكن  ة الكن الية منذ العصور املظلمة (عصر محار ذه اإلش تمع  ي حيث عاش ا الفكر األورو ل   طو
تغل ت جدارته وصدقة و ه من أن يث ه وتجار ارالعلم بمنا ا  ب بذلك ع األف ال جعلت من أورو يقية  وتية وامليتاف الال





خطط من خالل ما  ع و خ ساعده  ذلك (املن الكيفية امل و رمنوطيقي ) ستخدم من منا  واملن العل  تمثلة  املن ال
ر  الظوا دراسة  بمع  املن  بوحدانية  نادى  الذي  ونت  أوجست  يد  ع  الوضعية(العلمية)  املدرسة  رت  ظ وقد   ، التجر
سانية والعلوم الطبيعي ن العلوم اإل رب ب رت أول شرارة ل نا ظ ر الطبيعية(ومن  سانية مثل دراسة الظوا ن املنا اإل ة و
ية  الية املن انت اإلش ية واملنا الكيفية ) وقبل ذلك  ن –الوضعية التجر ن السابق ارت يرى أن –عند املفكر ان دي حيث 
ونت تلميذه زادت  عد ما طرح  ية، و ون تجر ون أن أسس املن يجب أن ت ون عقلية، وع النقيض منة يرى بي أسس املن ت
املن الية  ا إش دراس يمكن  سانية  اإل العلوم  أن  يرى  ق  ن فر العلماء واملفكر من  ن  ق لدينا فر وأصبح  سانية  العلوم اإل ا  
ق ع النقيض من ذلك يرون أن املنا املستخدمة  العلوم  ية ) وفر ا العلوم الطبيعية (املنا التجر باملنا ال تدرس 
ستخدم  ي  ة ل سانيةالطبيعية غ صا ر الطبيعية عن اإل  إلختالف الظوا
ً
سانية وذلك نظرا ر اإل العلوم الطبيعية -مع الظوا
سانية تدرس العالم الداخ  ار والعلوم اإل ات ال نادت برفض الوضعية  –تدرس العالم ا رت العديد من اإلتجا حيث ظ
رت   سانية وظ ر اإل ات العقلية  دراسة الظوا رت –فندلباند –وسرل – كتابات العلماء (دلتاي وتب اإلتجا كرت ) وظ ور
ستمولو (من علم اجتماع املعرفة) واملن  رمنوطيقي واملن اال ي وال را ال مثل املن الظا ذا ا العديد من املنا  
رت العديد من االنتقادات املوج ر ع يد علماء مدرسة فرانكفورت، وظ ا النقدي الذي ظ : أ ا ماي ة للمدرسة الوضعية م
ع  لت العلم إ مجرد علم للوقا ا –اخ سان من قاموس ا نفت األسئلة املتعلقة باإل  و
وم املن  -2  اوال:مف
لمة "  ية فإن  ، و اللغة اإلنجل ق الوا و الطر اج  ب، وامل قة  Methodاملن بوزن املذ ب و طر ت ع النظام وال "
ء  ع سية" )  (Durozoi Nathan,2003,p259مل  ا باللغة الفر ي،  Methode، وتقابل لمتان مأخوذتان من األصل اليونا ما  "، و
ن :  عد " و  “ Meta  “الذي يتألف من مقطع ذا يدل من الناحية االشتقاقية ع مع الس “ ”hodosبمع "  ق " ، و بمع " طر
ق محدد، و  دد تبعا لطر ق الوا ا ا الطر ية " املن " وال يقصد  لمة العر ، 2006سيمة،   (نفس الداللة االشتقاقية لل
و مجموعة من القواعد  85)ص  ش إ أن املن  ، والذي  ف اإلصطال ا حد كب ف اللغوي مع التعر ذا يتفق التعر ، و
قيقة  ا ا  الوصول  بقصد  ا  يتم وضع شاف   ال  إك لة من أجل  للمش الباحث  دراسته  ا  بع ي ال  قة  أو الطر  ، العلم 
ا   عرفو ن الذين ال  ا لآلخر نة عل ا، أو من أجل ال ل قيقة ال نج    92)، ص 2003صالح الدين ، (ا
ا  لمة املن للداللة ع البحث أو النظر أو املعرفة، كما استعمل ي، فقد إستعمل" افالطون"  د اليونا الرجوع ا الع و
البحث    العصر الذي عاش فيه 3)، ص 1977عبد الرحمان ،  ("ارسطو "بمع  ديث للمن ال يتعدى  وم ا املف ، لذلك فإن 
ن السادس ع ون"  القرن س بي س ر املن العل "فرا م بدور فعال  تطو ارت" الذي سا ع عشر، إ جانب" دي شر والسا
ه ألساليب البحث ال سبقت العصر الذي عاش فيه خصوصا القياس الصوري  ق النقد الالذع الذي وج مصطفى ،    (عن طر
ون إ ال22)، ص 1995 ي ارت و ا دي ص  تلك اإلنتقادات ال وج ذا يت فلسفة اليونانية ع وجه التحديد، ثم تطور ، و
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سيطر ع س العقل  ع طائفة من القواعد العامة ال  ذا املصط  " علم املنا "، فأخذ مع إصطالحيا محددا  وم  مف
يجة معلومة    .وتحدد عملياته، ح يصل إ ن
بع  قة ال ي ش إ الطر ي" املن بأنه  عرف "رابح تر ذا و ذلك يجيب  لة موضوع البحث، و ا الباحث لدراسة املش
امية " كيف ؟" أي كيف يدرس الباحث املوضوع الذي أمامه   لمة اإلستف وم ع ال    85-86)، ص:  2006سيمة ،     (املف
الباحث  در  ا  بع ال ي ، ف الكيفية اإلجرائية  املن قة تختلف عن  نا أن الطر دير بالذكر  أي عنصر من وا اسة 
البحثية،  اليته  إش دراسة  الباحث   ناه  ت الذي  املن  تحدد  ال  العامة  املعاي  عن  روج  ا دون  املبحوثة  لة  املش عناصر 
ع مجموع  ونه  قة، ل وم الطر عد أشمل وأوسع من مف ، الذي  املن ل  ست  املن ول نا  جزء ال يتجزأ عن  قة  فالطر
املتبعة  واإلختبارات الطرق  س  واملقاي األدوات  إ  باإلضافة  البحث،  ا  يتضم ال  املتعددة  العمليات  من  ل عملية  تحقيق   
ة  لة البحثية، سواء من الناحية النظر قة معينة لدراسة املش ا طر ل واحدة م واإلحصاءات واألساليب والتقنيات، ال تحتاج 
  .أو التطبيقية 
قة ما إال إحدى  ستخدم إصطالح املن  الفلسفة كمقابل فالطر ليا، كما  ونات املن ، ف ترتبط به إرتباطا  م
قة إلعادة اإلنتاج الفكري والفع املتعلق بموضوع الدراسة  و طر عبد الباسط ، (للوسائل ال تحقق املعرفة، بمع أن املن 
   23)، ص 1985
يطانية بأنه م عرفه دائرة املعارف ال ن و ستع ا أي علم من العلوم أو  ض عل ش إ مختلف العمليات ال ي صط عام 
ا  مجال تحصيل املعرفة  عتمد عل قة للتفك والبحث  رة الواقعة  مجال إختصاصه، وعليه فإن املن طر ا  دراسة الظا
رة معينة      26)، ص 2009سان،  بلقاسم ، ح(العلمية الصادقة والثابتة والشاملة حول ظا
ات  املم من  عدد  إ  ند  س الذي  للبحث  يل  الس أو  ق  الطر أنه  ع  املن  "إ  الت  عمر  "مصطفى  الدكتور  ش  و
ذه  اته وتصوراته، وأن  ل مستقل عن الفرد وعن ارائه واتجا ش ا موجودة  ا والعالقات بي ونا ر وم ا أن الظوا م سية، أ الرئ
ر تخضع ل القواعد وأساليب الظوا ذه  ان التوصل إ معرفة خصائص  ا بإنتظام، وأنه باإلم ا وتوج ن ثابتة تتحكم ف قوان
ا     23)، ص 1995مصطفى ،  (تأدية وظائف
س املن العل  -2-1 ة  تأس مات الفكر  املسا
ونية والتطبيقية ، فلقد اعتمدوا  مختلف  ن  مجال العلوم ال ة عند علماء املسلم ية العلمية وا انت املن لقد 
تاج، ألجل ذلك تم التفك اإلسالمي  سانية ع أسس علمية تحتوي ع أسلوب التفك العل و الدقة واالست فروع املعرفة اال
ي أنه باملوضوعية ، أين دعا علماء ا و قيقة، حيث يرى الب ام باألمانة العلمية والتجرد املوضو والبحث عن ا إلسالم إ اإلل
  .ع الباحث اإلستدالل باملعقوالت وقياس اآلراء بما يوافق العقل  
العل واملنطقي  البحث ، خاصة  مجال العلوم الطبيعية والكيمي ن منذ القدم األسلوب  اء والطب إذ توفر للمسلم
ن،  ر مشا العلماء العاملي عت من أعظم علماء اإلسالم وأش نا " ونية ، فيؤكد "جورج سارتون" أن "ابن س والصيدلة والعلوم ال
خ تقدم الفكر  ن  تار ي "من األوائل املتقدم عت "الفارا   .كما 
ش القديمة وأ يثم" قلب األوضاع  ال "ابن  أن  العلمية  د  شأ علم وتؤكد الشوا أ علما جديدا، أبطل فيه علم املناظر، وا
ا    اني ديث ، وأن أثره  الضوء ال يقل عن أثر "نيوتن"  املي   (Djassoa , 2013, p 33)الضوء ا
ب  أ بأنه من  خ  التار له  د  ش الذي  الغزا  ، وكذا  خ  التار ا  ال عرف العقلية  املرجعيات  ي" من أس  و "الب عت  و
عت أعظم وثيقة ال غرافيا  ف اإلدر "  ا سية أن كتاب " الشر خ اإلسالمي ، وتو دائرة املعارف الفر صيات  التار
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الكث من أخطاء الفكر  ن متعمق   ون" عن "ابن رشد" أنه فيلسوف مت قول "بي القرون الوسطى، و علمية جغرافية  
ي، وأضاف إ ثمرات العقول ثر  سا ر  اإل ي ظ ا، أما "ابن البيطار" فيعت أعظم عالم نبا وة ذات قيمة علمية منفردة عن سوا
  53-54)، ص  2009بلقاسم ، حسان ،   (القرون الوسطى 
ا دراسة اصيلة للمسائل السياسية  ة السياسية البن خلدون ،  أ نته النظر ة ، ما بر مات الفكر ذه املسا ونضيف إ 
ر الطب ، باإلضافة إ فكرته السياسية األساسية ال تدعم إيمانه املطلق والظوا يعية الوثيقة الصلة باإلسالم والفكر السيا
تمام علماء االجتماع العرب  عت املقدمة بحثا  النقد التار و علم اإلجتماع، أين إنصب إ كم اإلسالمي، حيث  بنظام ا
ن ع الفلسفة االجتماعية  ي عت "ابن خلدون" من أعظم مفكري االسالم  العصور والغر ا "ابن خلدون" ، لذلك  ال وضع
اته السياسية باألصالة واإلبداع العل   و الذي أسس علم االجتماع وأر قواعد النقد التار ، كما امتازت نظر الوسطى، ف
  28)، ص 1983محمد ، (
الع للمن  التار  التطور  ا  الرجوع  ون" و بي س  س "فرا يد   ع  األم  الفلسفة  عن  املن  تطور  ثق  إن فقد   ، ل
الس  طة  نموذج  تقديم  فحاول  واألرسطية،  األفالطونية  التقاليد  ع  املتمردين  أشد  من  ون"  "بي ان  حيث   ، ارت"  و"دي
خ  ع و نا ع تجميع الوقا ذا ما يج ء، و ل  و سر  ن محددة، العملية، مركزا ع أن النظام  بصر وفقا لقوان ا ب ا وتفس ا
اضيا  ا ر عب ا  و الكشف عن العالقات ال يمكن التعب ع ارت" فقد إقتنع بأن العلم  صميمه  يه دي   .أما "ر
ع ال تمت  ل العلوم، يتطلب وصف الوقا ن  ك ب ء مش و  ذا السياق يرى "ميلتون بارون" أن املن العل  و 
ا بإستخدام إجراءات البحث  ا  ظل ظروف مضبوطة، يمكن تكرار    28)، ص  2009بلقاسم ، حسان ،   (مالحظ
االستقراء  الوصف،  املالحظة،  تتمثل   وال  األساسية  العمليات  من  مجموعة  ع  يحتوي  العل  املن  أن  بمع 
باط    .واالست
سق من القواعد الوا و  إعتبار ان املن  يل الوصول إ نتائج علمية، و ا الباحث  س ند ال س ة واإلجراءات ال 
يل اإلتصال  س ة و و تطبيق للنظر نما  ة، و ية املستمدة من النظر فإن وظيفته ال تقتصر ع تطبيق اإلجراءات والقواعد املن
ط ر الضروري  فمن  للعلم،  أساسية  االستقصاءات  أن  ما  و ن،  الباحث ن  ب االساسية العل  االداة  الن  سق،  م منطقي  ناء  ب ا 
و املنطق   قائق  ية العلمية تتطلب كفاءة 19)، ص   1988عبد هللا ،   (للمدخل العل القائم ع استقصاء ا ، كما ان املن
  .االستدالل 
نة  سلسل املنطقي، فان ال و الدقة وال ل استدالل  ع املم الرئ   ان الطا ذا  سليم  و إستدالل يرا فيه ال
ا  نا بصدق ما تصل اليه من نتائج، أل نة تخ ذا فان ال ة مقدمات معلومة، و التا يرمي ا اثبات  بصدق املقدمات، و
سليم بصدق املقدمات    11-12)، ص 1989طلعت ،   (تقوم ع ال
الية املن  العلوم االجتماعية  -2-2   التأصيل التار إلش
خ  ا تار ستمولوجية املعاصرة، وال ل اليات اال م االش سانية واالجتماعية من ا الية املن العل  العلوم اال عت اش
ي  ي مقارنة بالفكر العر ل  الفكر االورو ر (طو سة للتنو ة الكن ار )عصر محار يح لسلسلة االف و تنظيم  ، فاملن العل 
الباحث  العديدة، من شانه ان ان _عصم  شود  _قدر االم دف امل قة االقصر للوصول ا ال و الطر طأ، ف الوقوع  ا من 
قيقة العلمية   .املرتبط با
ن ان فكرة "  ن ب ، ح دف املطلق للعلم واملن العل م ال خ العلم"  تبديد و وم رافي " مقاله  "تار م "ج كما اس
ي العلم " بالصورة ال وص ان الفكر االورو ن العديد من التصورات املمكنة للعلم، فإذا  ست اال واحدة فقط من ب لتنا اليوم ل
 طارق بروك 
 
108 
ر والعقل "، فذلك مجرد  ن رفع الفالسفة شعار " التنو ، ح ي الكن و ر العقل من الفكر الال ة  تحر قد قطع اشواطا كب
ا تصور نو للعلم  مقابل تصورات اخرى ممكنة ومحت  م الطبيعة ومحاولة ادراك اسرار ملة، فقد امنوا بقدرة العقل ع ف
للدراسة  والعلوم  املعارف  فاخضعوا  باط،  واالست القياس  ع  االعتماد  من  بدال  التجارب  جراء  و دة  واملشا النظر  باستخدام 
ة بالنقد والتحليل    ) 187، ص2006عالء ،  (العقلية املس
ور املدرسة الوضعية مع ونت(  فبظ الكيفية،   )اوجست  ية واملنا  التجر الوضعية  ن املنا  الف ب رت بوادر ا ظ
ى  ارت (ف نما يرى  )دي ون عقلية اي فلسفية، ب ون (ان اسس املن يجب ان ت س بي س ية بمع  )فرا ون تجر ا يجب ان ت ا
املن  الن من شان  ك،  املش س  دس و ا الذاتية وع ا واء  الرغبات واأل ال تتأسس ع  املسبقة  ار  ان تتحرر من االف
عة، كما ان التفك الفل ار الشا سية السابقة واألف ات ا يح للباحث مدخال للمدر سفي العق الذي يتأسس ع التأمل ان ي
ة اي  تو  سقط الباحث  املعيار ي غ الف ، يمكن ان  ان العق االدرا ند ا ال س ون (الذي  عكس  )ما يجب ان ي
ر االجتماعية من حيث  ائن(املن العل الذي يدرس الظوا و    ).ما
سانية يجب  ر اال ق يرى ان الظوا ن، فر ق ق وانقسم العلماء والفالسفة ا فر نما يرى فر ية، ب ان تدرس باملنا التجر
ة، واستعمال  ا تفاعل والثانية ثابتة وغ معنو ر الطبيعية، الن االو متحركة وف سانية تختلف عن الظوا ر اال اخر ان الظوا
م  تخلف الع ب  رأ ، بل الس سانية سيؤدي ا خلط كب ر اال ية  دراسة الظوا و وحدة املنا التجر لوم االجتماعية 
ا املتصفة بالعلمية   ن  وحد ية املستخدمة من قبل الطبيعي ، فحواه ان الطرق املن   ). 61، ص1982محمد ،   (املن
ن من يرى  م ب اديميون بدور ، فقد انقسم الباحثون واأل خصوص مسالة من عل واحد  بحث واحد او عدة منا و
ع املنا  عدد املنا  بحث واحد ضرورة تنو رون ان  ذا املن او ذاك و اجة البحث ا  الكمية والكيفية واإلجرائية تبعا 
م  ، الن املن  نظر و مؤشر وا ع غياب املن عدد املنا  نفس البحث  ق اخر ان  نما يرى فر تمليه ضرورة البحث، ب
ق البحث يقود الباحث  عدد و بمثابة خارطة طر تج عن  نما ي ال العل الذي انطلق منه، ب قيقة العلمية وحل االش نحو ا
غمات  ما يف ا افساد البحث  اد يم وال تج عنه خلط  املفا ، و ذا املع غم الذي يوجه البحث نحو  اد املنا اخالل بال
، او  ل عل ش ا املوضوع  الية ال يؤطر ا وعدم االجابة ع االش ة واالبتعاد عن االجابة عن السؤال االش السقوط  املعيار
ل عل  ش   .للموضوع 
ا الفلسفية -2-3 ال املنا وأسس    : أنواع وأش
ن باملنا العلمية،  ة وفلسفية، ولقد أدى تطور العلوم التطبيقية  الغرب ا تأثر الباحث ل من خلفية نظر ال شك أن ل
ديثودعوا ا  ذا فقد د مؤسس علم االٍجتماع ا ا  العلوم االٍجتماعية، ل ونت  ( توظيف ا اعتماد املن الوض  )أوجست 
ت ا  ا ت ك، واعت س املش ند ا ا س ة مواضيع العلوم االٍجتماعية، واٍالبتعاد عن املنا الكيفية ال  التجر  مقار
يقية  ار املرحلة امليتاف سان من األف يحة، و مرحلة تحرر اٍال نما اعت املرحلة الوضعية  املرحلة ال سان، ب من تطور اٍال
ايم  (املسبقة، وشاطره آخرون نفس الرأي مثل  ا أشياء أي دراسة  )ٍاميل دور ر اٍالجتماعية ع أ الذي د ا دراسة الظوا
ر الطبيعي سانية مثل الظوا ر اٍال ن يرى الظوا ارت (ة،  ح ناد  )دي ون عقلية أي فلسفية، باٍالس أن أسس املن يجب أن ت
ان العق والذ والتأمل  ي الذي يرتكز ع الشك امل الذي يرتكز بدوره ع املنطق اٍالستدال وال ار وجيطو الدي ا ال
ال  التحلي  املن  الفلسفي؛  البحث  منا  ن  ب ومن  املن الفلسفي  النقدي،  املن   ، النف املن   ، كي ال املن  سقراطي، 
رى   و  ، د ون    (ا بي س  س املن   )فرا ز  ف ا،  بدور الكيفية  املنا  تطورت  ولقد   ، يا  تجر ون  ي أن  يجب  املن  أن 
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النقدي مع مدرسة فرانكفورت   ٍاجتماع املعرفة، واملن  أو من علم  ستمولو  ايمر  أدورنو(اٍال ور املن )و ت  ن ي ،  ح
ية   تاج ا املدرسة الوضعية التجر          ) 56، ص2006عالء ،  (العل الذي يرتكز ع اٍالستقراء واٍالست
ية والكمية ا -2-4   : ملنا التجر
دس  البحث العل )، ثم  )ألس بي  (أنطلق  عنوان: ( اٍالستقراء وا  كتابه (  )رولتان  (من نقد املن  محاضرة 
الفسلسفة الوضعية  ٍاتفقا ع نقد  األملانية املضادة بحيث  الفلسفة  ما من مؤس  )، و تمع  ا االٍجتماعية ونقد  ة   . النظر
اال ير  االٍجتماعية ٍاش ل املوضوعية يطرح املن  العلوم  ساؤل:  ذا ال ذا الصدد  طرح  تبط بمسألة املوضوعية والقيم، و
ية ؟  ا  العلوم الطبيعية والتجر   موجودة  العلوم االٍجتماعية، بقدر وجود
ن العلوم ا  ية والعالقة ب ام القيمية واملعرفة التجر ن األح ة العلم )، ب ٍالجتماعية م {ماكس في }  كتابه ( دراسات نظر
أما   العقلية  )ألتاي    (والطبيعية،  العلوم  ؤول   و م  يف نما  ب ي  تفس و  الذي  الطبيعية  العلوم  املن   ن  ب فرق   . فقد 
ايم ( كتابه { قواعد املن  علم االٍجتماع } يرى  اره السابقة بمع  )ٍاميل دور بأنه يجب ع علم االٍجتماع أن يتحرر من أف
ن يرى فصل الذ غ (ات عن املوضوع، أو فصل اٍاليديولوجيا عن العلم،  ح و خيار أيديولو   ) جون غلتو يار امل  أن ا
)Raymon, 1996,p92 (   
ا  ص ن علماء االٍجتماع  ية أنواع املالحظة، وما  )رايت مل  (شأت خالفات ب ، وما ية أنواع التفك ا تتعلق بما بأ
ن امل ن التفك واملالحظة أو ب لة تكمن  العالقة ب ن ( التفك واملالحظة )، حيث يرى { مل } أن املش ن اٍالثن ن أنواع الروابط ب
ي  ذا ما يؤكد عليه عالم االٍجتماع األملا ، و ن (الكيفي والك د لنك س الكيفي  )غفر ، حيث ذكر ) كتابه( البحث االٍجتما 
مية عند ماكس في )، والعالقة القانونية  م ،( السوسيولوجية الف ، أي النفس مقابل الف ن املن االكيفي والك الفات ب ا
خية  ا  -مقابل العالقة التار ات مقابل تطور غالق مقابل اٍالنفت –اختيار النظر باط  –اح اٍال املوضوعية  – اٍالستقراء مقابل اٍالست
لية  –مقابل الذاتية  زئية مقابل ال امد مقابل املن املرن  –ا ة  .27)، ص 1989طلعت ،   (املن الصارم ا يؤكد أنصار النظر
سانية وا ، ماجعل العلوم اٍال ا ع املن التجر الٍجتماعية، نظرا للمثال الذي الوضعية ع أن تطور العلوم مرتبط باعتماد
ا  تحقيق قدر  سانية واالٍجتماعية، رغبة م ر اٍال ا للظوا االٍحتذاء به وتطبيقه  دراس تروم   ، التجر العل  املن  قدمه 
ة ة العقلية /الفلسفية، يرون أن للمن التجر عيوب كث من العلمية والدقة واملوضوعية، لكن أنصار النظر مال  أك ا؛ ٍا م
ه  شو س تلك العوامل األخالقية، ما أدى ا  ال  م من معرفة الديناميات  ية وما يقدمه الو ا القيم األخالقية والدي
ات الوضعية  العلوم االٍجتماعية ا نتائج سلبية فيما  ت النظر ي والتنظيمات اٍالجتماعية، ٍاذ ان سا م السلوك اٍال خط  ف
رة ي و الظا ية من خصوصية املوضوع و اليات امليتودولوجية / املن بع اٍالش ن ت ا،  ح ية ال قامت عل تعلق باألسس املن
رة االٍجتماعية كما أن املن التجر أفقد العلوم  .األساسية وكذا البحث عن املن املناسب الذي يجب اعتماده  دراسة الظا
ر حسية ملموسة االٍجتماعية القيم ا ا مظا ا وحقيقت ست  واقع سانية واٍالجتماعية ل ر اٍال لروحية واألخالقية، ألن الظوا
ق املالحظة الداخلية  ا ٍاال عن طر ه وسلوكه وغاياته ال اليمكن التعرف عل سان بما  ذلك تفك ناك جوانب غ مادية  اٍال ف
ا  ع ع ي ال  م املعا    ). 78، ص  1982مد ،  مح (أي بف
ية :  -3  ثانيا:املن
س، إذ أن املن غ محور البحث .  ية لئال يقع الل ن املن واملن ق ب ،  فاملن لغة بدءا : البد من التفر ق الوا : الطر
بان (عبود ،   ق: و واس ا، ولعل ذلك  ).5، ص 2002وان الطر فات عدة، تتفاوت قليال  مدلوال و اإلصطالح : عرف بتعر
ناك جملة من  م، ف ار ب أف م وترت يجة إختالف متطلبات موضوعا تلفة ن ا م  ا تجا ن و نا من إختالف أنظار املعرف
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فات (عبود ،   عصم 25،  ص 2002ذه التعر و املوجه العم لقواعد  ا : أن املن :  ا –)، وخالص الفكر من –عند مراعا
قائق ببحث عل .  يان ا طأ، و مجال است   ا
ناسب مع النموذج  ا، ت شاط فكري تحكمه مجموعة من القواعد خاصة مقطوع ب ا ل ا معيار  فيمكن اعتباره موج
 املعر املبحوث فيه . 
عتد به من  ات أخذت أوال اللغة ثم اختصت بأمور فصارت أخص من املع اللغوي، ف تحتفظ غالبا  ما أن املصط و
و (خطوات منظمة  يجة متوخاة ف ة للوصول إ ن قة وا ار معينة ع طر ب موضوعات وفق أف األصل اللغوي فاملن ترت
ة ا الباحث ملعا يجة) (محمد ،   يتخذ ا للوصول إ ن بع ت ، و   ).22، ص    1996مسألة أو أك
ال الذي  ا وا ة نفس ة البحث عند الباحث وال تختلف بحسب طبيعة النظر انب التطبيقي لنظر و ا ما أن املن  و
و  ا، ف ا املتصدي للوصول  –أي املن – تتمثل فيه الغاية من تطبيق بع قة ال ي ة معينة (محمد،   الطر إ غايته ع وفق نظر
ية . 49، ص  1982 ذا فاملن أخص من املن   )، وع 
ا  شغيل ا و ختبار ي ال يمكن أن يتحقق بدون تحديد وتحليل املنا و التفس سق املعر  ية  ال م املن إذا فإن ف
ا و  ا ومسلما ليا بحث   ا، و عادة بنا ا و ا ونقض عديل قائق (محمد ،  و مع ا ا العامة، ف أدوات للتفك و ، 1982أطر
ا أعم من املنا . 51ص ذا ف غ املنا بل ا   ) وع 
ا  تلفة ال انت ي ال يمكن أن يتحقق بدون تحديد وتحليل املنا ا سق املعر التفس ية  ال م املن ولذا فإن ف
قل املعر ا ديثة (محمد ،  العاملون  ا ية ا ر املن م  تطو سا امة  ناك عدة منا أخرى  ون  ي، فقد ت ، 1982لتفس
  ). 54ص
ون املرء عارفا بأصول املن العل العام ( ية أن ي اص Raymon, 1996,p87ولذا تتطلب املن )، وقاعد املن العل ا
ن ليصل ).، واللذين يناسبان موضوع بحث38، ص 1996(محمد ،   ن املن ندسة بحثه وفق قوان ه .مع وجود القدرة لديه ع 
ية ف Simon, 1969,p22إ نتائج سليمة  بحثه ( ن، وأما املن طوات عمل مع ون املن غالبا حكما أو وصفا الحقا  ) ولذا ي
ة وقوالب موضوعية توضع لتحديد آليات العمل املعر قبل املشروع به ا بنظرة معاي فكر س ، كما يمكن أن تحاكم املنا وتقا
  شمولية . 
طوات  ظ سلوك مجتمع أو طائفة أو مفكر خاص، من حيث ا ية واملن حقيقتان متغايرتان، فاملن قد ي فاملن
ا :  ذا النوع فم يجة فقد إستعمل املن  دالالت من    املتبعة للوصول إ ن
  سان، فيقال مثال : املن اإلسالمي . استخدامه بالنظر لية لإل   للنموذج املعر والرؤى ال
 .ن كما يقال املن االقتصادي  اإلسالم   استخدامه بالنظر موضوع عل مغ
  . ن لم ن، كما يقال من املت ب مع   استخدامه بالنظر إ مذ
  ن، كما يقال من    ارسطو، أو من الشيخ الطو . استخدامه بالنظر إ أسلوب بحث يتخذه مفكر مع
ذه االستخدامات ناتجة من قابلية اصطباغ املن بخصوصيات ما يضاف إليه من علم أو مجتمع أو فرد .   و
صوصية،  ا عناصر ا ا البحث  الوسائل، والوسائل العامة تقل ف صوصيات، ألن وظيف س با ية فال تتل أما املن
ية إذا تماز  جت فيه حيث أن املن ا خاصا بما ام نما صارت من ية عامة و ا من و ن خرجت عن  جت مع نموذج معر مع
ظ مجردة عن النموذج املعر إذ  ية ُت ل العمليات املعرفية ال تؤدي للوصول إ اطمئنان  واصطبغت به، فاملن عم  ا  أ
سا  ظ متل ن ي ع منواله (النفس بحقيقة أو أمر ما، بخالف املن الذي ي   ). Simon, 1969,p28بنموذج معر مع
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رة االجتماعية   ا  العلوم اإلجتماعية، فالظا ية من الصعب تحقيق فاملوضوعية القائمة  العلوم الطبيعية والتجر
ة  ا وصعو غ ا وسرعة  ور ذه تتم بالتعقد وتنوع األسباب املؤدية لظ سانية بإمتياز، و رة إ ة ظا ا، إضافة ا صعو تكميم
تحقيق  املتعذر  من  بالتا  صبح  و فيه،  املوجودة  ر  بالظوا يتأثر  أن  والبد  تمع  ا من  جزء  و  ف تمع،  ا عن  الباحث  عزل 
ا، حيث أصبحت  ات االجتماعية أك من سوا عددت النظر املوضوعية والتخلص من الذاتية  الدراسات االجتماعية ولذلك 
ك خليطا من ال س املش ام ا ياة اليومية وأح ة وتصورات ا داف املعيار    .فلسفة وااليدولوجيا والقيم األخالقية واأل
ستمولوجيا  -4 ية اال  ثالثا: ما
ستمولوجيا :  -4-1 ف اال   عر
ستمولوجيا "  لمة اال ة العلم  (  theorie de la scienceع حرفيا    "epistemologie إن  ا  املعاجم )نظر ور ، يرجع ظ
م    سية ا امل ستمولوجيا  09)،ص 2003رو ،  1906(لسنة   la rouse illustreالفر مصط صيغ  )  epistemologie  (، فاال
ن :  ت ن يونان لمت   من 
   ست ا : علم )  episteme  (اال ستمولوجيا (، ومعنا و موضوع اال   ).و
   اللوغوسlogos) ( دل ع املن ة، دراسة، و ا  : علم، نقد، نظر   .، ومن معان
ذا العلم املعرفة  ع  ستمولوجيا إذا من حيث االشتقاق اللغوي  " علم العلوم " و   15).،ص 2010ع ، (فاال
ا "اندري الالند"   "  عرف ا الدراسة النقدية للمبادئ، والنتائج ا  Andre lalandو دف ملعرفة " ع أ اصة بالعلوم ، 
ا املوضو ا وثقل ا املنطقية، قيم ة نقدية مبادئ 23)،ص 1987محمد ، ( أصول عا معا ، ف إذن  " عبارة عن املبحث الذي 
ا د تجديد قيمة العلوم، ودرجة موضوعي ش ا املنطقي، كما أنه  دف إرساء أساس ا،  ا ونتائج تلفة وفروع ن، حس…(العلوم ا
 7)، ص  1987
ا،  دف الكشف عن مباد ا،  ستمولوجيا تتخذ من املعرفة العلمية موضوعا ل تج أن اال ست فات السابقة  ومن التعر
قر  ذا التق ا وأسباب  قر ات تق ا مع الكشف عن ف ا ومراحل تطور خ تار وض   ا للواقع، با ا ا وتفس ا ومقار شأ و
شك ة نقدية دف الفحص الثاقب ل ا ضمن مقار يم العلم وتطور دالل           .يل مفا
علم املنا  -5 ستمولوجيا  عا: عالقة اال  را
ي من           ق إ أو  الحقا     ) (Methodosو مشتقة من   ) (Methodeامليتودولوجيا اشتقاقا تأ ا الطر اليونانية ومعنا
ا العالم من بدء بحثه إ  .…املن املؤدي إ لمة باتت تدل ع مجموعة العمليات العقلية واملمارسة ال يقوم  عد تطور ال ، و
ان ع الفرضيات املوضوعة للوصول اليه    .ايته من أجل الكشف عن حقيقة أمر أو واقع ما وال
املنا            عت علم  البحث املعتمدة  ش   )  Methodologie   (و الدراسة الوصفية ملنا  و  جزءا من املنطق، ف
ستمولوجيا  دراسة نقدية تبحث فضال عن املنا  األسس و النتائج  نما اال اء ،  (العلوم، ب كما يرى"  19)، ص  1988زكر
   .الالند"  موسوعته الفلسفية 
ستمولوجيا وعلم املنا  تفرقة تخص القرن           ن اال ا" الالند"  ب ذه التفرقة ال قام  شيه " بأن  رى " رو بال و
ا  ستمولوجيا أن تبحث  مبادئ العلوم وقيم ضيف بأنه ال يمكن لال انت امليثودولوجيا جزءا من املنطق، و التاسع عشر حيث 
ا املوضو دون  عد ساؤل حول قيمة وطبيعة املنا املستخدمة  و     .  21)، ص 2010ع ،       (ال
م  "بياجيه " أن : "              ن فكما يرى مجموعة من العلماء وم وم ن املف وعليه يمكن االستخالص بأنه ال يمكن الفصل ب
العلوم   أزمات   ناك  ون  يبدأ عندما ت ستمولو  ،   (التفك اال ن     79)، ص    2010  ع  امل ب الت ع  شدد  و بذلك  و
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مة   العلمية م ستغ  دراسته النقدية عن دراسة منا العلوم، ألن دراسة املنا  ستمولو ال يمكن أن  ن، فاال العلم
ستمولوجية  االت األساسية للدراسة اال عت من ا    .بيان مراحل عملية الكشف العل ال 
ستمولوجيا وعلم املنا تتمثل   ن اال أن علم املنا يقدم الدراسة الوصفية املستخدمة  تحصيل إذن فالعالقة ب
ا التفك العل ستمولوجيا ذلك إ الدراسة النقدية الرامية الستخالص املبادئ ال ينطوي عل  (املعارف العلمية ثم تتعدى اال
   .    80)، ص  2010ع ،  
ن علم  أنه ال يمكن الفصل فصال تاما ب العلمية فمن الصعب أن يدرس  وكخالصة يمكن القول  ة املعرفة  املنا ونظر
ذه  ا  ستخدم ساءل حول طبيعة وقيمة الوسائل ال  ن أي علم من العلوم دراسة نقدية دون أن ي ستمولو مبادئ وقوان اال
ن     .العلوم للوصول إ النتائج والقوان
اتمة :  -6   ا
الفكري   ن  املستو ع  والتنوع  التباين  بحوث يكشف  املستخدمة   للمنا  ة  والفكر املعرفية  لألطر  ستمولو  واال
ذه العلوم. شأة وتطور  ، و شاط البح س امل والشرعية العلمية لل   العلوم االجتماعية، اختالفا صارخا  موضوع التأس
ا   ونة  تطور العلوم االجتماعية مدينة ومر أّن  انه من املؤكد  عا كما  ال  البحث  ا بتطور أساليب وطرق  ار وازد
عيد النظر  مختلف املشكالت البحثية، السيما تلك املتعلقة بأسباب التطور والتنمية االجتماعية، مّما يجعل الباحث االجتما 
   املنا املتبعة  تنفيذ البحث.
عودنا ع تجنب مساءلة ال ة ألننا  اولة عس ذه ا ا  بحوثنا، فيصعب علينا وقد تبدو  ستخدم ية ال  سانة املن
الذي يؤدي بفعل املمارسة إ  التعود  ذا  نا وحددت أطر مداركنا،  ال أطرت تفك الفلسفية واملعرفية  التيارات  شكيك   ال
اإل  مع  و أساليب التعاطي  املنتج امل  البحث وطرائقه االجتماعية كمعتقدات   أدوات  اليات البحثية املعاصرة، ترسيخ  ش
 . عيد إنتاج منا للتفك س تقديم معرفة علمية    ول
عا باستجالء مختلف  ، الذي يفتح آفاقا جديدة  إن من البحث االجتما اليوم مطالب برفع التحدي  البحث العل
ا التفس  ا االجتماعية ومؤشرا عاد ل أ رة ب وانب الكمية والنوعية للظا صبح املن  البحث االجتما قادرا ع ا ية، و
خية  التار والتبعية  ستمولوجية  اال املشكالت  من  الكث  تتجاوز  ال  املشروعة  املوثوقية  ذات  العلمية  املعرفة  مفاتيح  تقديم 
ع ار منا تفك جديدة (بديلة) قادرة ع تناول  وك العلمية ، فمن املؤكد أننا مطالبون بابت   قيدات الواقع املعاصر. والش
ال تحافظ ع املن  معناه وطبيعته املعرفية  املسلمات والثوابت  عض  ناك  ننكر بأن  أننا  ذات الوقت ال  كما 
بمنا  املرتبطة  ستمولوجية  اال العوائق  أّن  يؤكدون  ن  الباحث من  الكث  الذي جعل  األمر  (االستداللية)،  املنطقية  سقية  وال
تمام والتق امل واملنطقي. البحث اال  ل دقة وحذر، كما تتطلب اال ذا النوع من البحوث ب م التعاطي مع  جتما تفرض عل
ا. ا وتنوع استخداما عدد ة  يا التقليد ب ا بفو سمت غالبي ة والتطبيقية لتلك املنا ال ا اشق بالنماذج النظر س ال   ول
عتقد بأن ال ذا األساس  ا وتبعية وع  سفر عن محدودية املعرفة العلمية وانطباعي ن الذي قد أصاب بحوثنا اليوم  و
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